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بمجرد إلقاء نظرة على أي غرفة في مستشفى في الولايات المتحدة اليوم، سترى شيئا يجعلك تنظر
بسخرية للتكنولوجيا: حيث ستشاهد الصورة النمطية التي يظهر فيها مقدم الرعاية الصحية وهو
يتحـدث مـع المريـض، بينمـا يلتفـت للجهـة الأخـرى ويـدون ملاحظـاته علـى جهـاز كمـبيوتر. بمعـنى آخـر،
فـإن الـوقت الوحيـد الـذي يقضيـه المريـض مـع طـبيبه، يكـون فيـه الأول بصـدد النظـر إلى ظهـر الثـاني،

وليس إلى وجهه.

إلى جـانب فقـدان الجـانب الإنسـاني في ميـدان الرعايـة الصـحية، فـإن الساعـات الطويلـة الـتي يقضيهـا
الأطبــاء والممرضــون في إدخــال هــذه المعلومــات والملاحظــات إلى الحــاسوب، ســلطت عبئــا ثقيلا علــى
العــاملين في قطــاع الرعايــة الصــحية، وهــو مــا أدى إلى ارتفــاع معــدلات الإصابــة بالإجهــاد والاكتئــاب،

وحتى الانتحار في بعض الحالات.

في هـذا الصـدد، يقـول رايـان بلاش، نـائب مـدير التطـوير والاستراتيجيـات في شركـة سايكـارا، وهـي مـن
المؤســسات الناشئــة الــتي تنتــج برمجيــات المساعــد الصــوتي للمؤســسات الطبيــة: “إن موظــف الرعايــة
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الصــحية يقــضي مــا بين ســاعتين وثلاث ساعــات كــل ليلــة، في إدخــال البيانــات الــتي قــام بجمعهــا إلى
الحاسوب. وبهذه الطريقة، حولنا الأطباء والممرضين إلى مجرد موظفي إدخال بيانات، يحصلون في

مقابل ذلك على مرتبات خيالية”.

يرى المسؤولون في شركة سايكارا في سياتيل أن المشكل الحقيقي في التكنولوجيا
في قطاع الصحة اليوم، لا يكمن في رغبتنا في تجميع البيانات وتكديسها، بل في

استخدامنا لتقنية غير مناسبة لتسجيل هذه البيانات

في مقـــال ســـابق في قســـم التكنولوجيـــا الصـــحية في مجلـــة “جيـــك وايـــر”، كنـــا قـــد أشرنـــا إلى انتشـــار
تكنولوجيا المساعد الصوتي في قطاع الرعاية الصحية. وقد استمعنا إلى المسؤولين في شركتي سايكارا
وتوزاغ، وهما من الشركات الناشئة في مدينة سياتل، وتعملان على إنشاء تكنولوجيا المستقبل التي
كثر إنسانية، وذلك عبر تحرير الأطباء من لوحة تمكن المساعد الصوتي من جعل الرعاية الصحية أ
مفاتيح حواسيبهم. وهو ما يمكنها حتى من إنشاء علاقة مع المرضى. واليوم، يستخدم الكثيرون من
مقــدمي الرعايــة الصــحية في الولايــات المتحــدة برمجيــات المساعــد الصــوتي، مــن أجــل تحديــد مواعيــد

مقابلة المرضى، ومراقبتهم.

في هــذا الشــأن، يــرى المســؤولون في شركــة سايكــارا في ســياتيل أن المشكــل الحقيقــي في التكنولوجيــا في
قطاع الصحة اليوم، لا يكمن في رغبتنا في تجميع البيانات وتكديسها، بل في استخدامنا لتقنية غير
مناســبة لتســجيل هــذه البيانــات. ويقــول هارجنــدر سانــدو، المــدير التنفيــذي لشركــة سايكــارا: “نحــن
نسمع الكثير من التذمر حول وقت النوم، وكيف أن كثيرين يقضون جزءا من وقت راحتهم في غرف

نومهم أمام أجهزة الحواسيب، وهم يحاولون الانتهاء من إدخال كل البيانات اللازمة”.

ثم أضاف: “لوضع حد لهذه الظاهرة، طورت شركة سايكارا مساعدا صوتيا فريدا من نوعه، حيث
أنه يستمع دون أن يرد. وينصت هذا التطبيق في صمت إلى أي حوار طبيعي بين الطبيب أو الممرض
من جهة، والمريض من جهة أخرى، ثم يحول هذا الحوار إلى ملاحظات تشبه إلى حد كبير ما يدونه

الطبيب العادي، ويجمع هذه الملاحظات في السجل الطبي الإلكتروني”.

تملك هذه التطبيقات الصوتية أيضا القدرة على تغيير تجربة الرعاية الصحية
بالنسبة للمرضى

لقد ظل ساندو يعمل على هذا المشكل لوقت طويل، حيث أنه منذ قرابة  عام كان قد شارك في
تأسيس هذه الشركة الناشئة، لتحويل الوثائق الطبية من الحالة الصوتية إلى المكتوبة، وهو عمل كان
كــثر يقــوم بــه البــشر فقــط في المــاضي. واليــوم يواصــل سانــدو هوســه بحــل هــذا المشكــل، لأنهــا مــن أ
الوظـائف الـتي تسـتهلك الطاقـة والـوقت في قطـاع الرعايـة الصـحية. ويقـول سانـدو: “عنـدما تطلـق
كبر مصدر للإزعاج والإرهاق في النظام شركة ناشئة، فإنك تبحث عن الفرص المتاحة، واليوم ما هو أ



الصحي؟ من الواضح أن الأغلبية الساحقة، إن لم نقل كل الأطباء، تقضي وقتا عصيبا في التعامل مع
السجلات الطبية الإلكترونية”.

من جهته، يقول بلاش: “إن المساعد الصوتي يوفر فرصة تفريغ كل البيانات اللازمة من الحوار الذي
يدور بين الطبيب والمريض، في أسرع وقت ممكن، حيث أن هذه البرمجية تسمح بالقيام بهذا العمل
بشكل ممنهج وسليم، وتحافظ على سرية البيانات الطبية، وتضمن دقة المعلومات المسجلة”. وفي
المسـتقبل القريـب، يعتقـد سانـدو وبلاش أن المـرضى سـيتفاعلون مـع المساعـد الصـوتي بشكـل تلقـائي،

حتى قبل دخول الطبيب للغرفة.

مساعد صوتي للرعاية الصحية بلمسة إنسانية

نيل سوفيان، المدير التنفيذي لتوزاك

تملــك هــذه التطبيقــات الصوتيــة أيضــا القــدرة علــى تغيــير تجربــة الرعايــة الصــحية بالنســبة للمــرضى،
حيـــث أن الشركـــة الناشئـــة تـــوزاغ علـــى سبيـــل المثـــال بصـــدد تطـــوير مساعـــد صـــوتي بتقنيـــة الذكـــاء
الاصطناعي، تتيح للمرضى استخدام الحوار الصوتي أو المحادثة المكتوبة. ويعتقد نيل سوفيان، المدير
التنفيــذي لشركــة تــوزاغ، أننــا نحتــاج إلى جمــع نوعيــة البيانــات الــتي لا تصــل في العــادة إلى الســجلات
الطبية، مثل تفاصيل حول البيئة التي يعيش فيها المريض، والتي تلعب دورا مهما في تحديد حالته
الصحية. وقد تساهم هذه العوامل في تحديد نوعية العلاج المناسب، إلا أنه غالبا ما يتم الانتباه إليها

يارات الروتينية. خلال الز



يقول سوفيان: “إذا فهمت ظروف عيش المرضى، فيمكنك بناء حوار متواصل معهم، ثم مساعدتهم
ية، فكيف يمكنك مساعدتهم؟” ومن على حل مشاكل حياتهم. إذا لم تقم بجمع البيانات الضرور
كــثر، يمكــن لمقــدمي الرعايــة الصــحية تحسين علاقتهــم مــع المــرضى؛ إذ خلال طــ أســئلة شخصــية أ
يكتنف هذه العلاقة في العادة الروتين والرتابة. ولا يعد ذلك ذنب الأطباء بل سببه النظام الطبي

بشكل عام”.

عموما، رغم أنه لن يشعر الجميع بالراحة عند إفشاء أسرارهم الشخصية لبرمجية ذكاء اصطناعي،
فإن سوفيان يعتقد أن أغلب الناس سوف يقبلون على هذه الفكرة ما داموا يحصلون منها على
منـافع. ويقـول سوفيـان: “إذا قمـت بكـل بساطـة بـإبراز مزايـا هـذه التكنولوجيـا، فـإن عـددا قليلا مـن
الناس سوف يتمسكون بمخاوفهم حول مسألة الخصوصية. بالطبع، هنالك شريحة من المرضى
الــتي ســتهتم بهــذا الجــانب، ويجــب احــترام رغبــاتهم، ولذلــك فــإن برمجيــة المساعــد الشخصي الــتي

نطورها يجب أن تتيح للمريض خاصية اختيار البيانات التي يعتبر أنه من المناسب تدوينها”.

، في هـذا الصـدد، حضرنـا تجربـة للمساعـد الصـوتي الـذي أنتجتـه تـوزاغ، وهـو يحمـل إسـم لايـف
لمعرفة ما إذا كان المساعد الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيؤدي دوره
بشكـل جيـد. وقـد تمكنـت هـذه البرمجيـة مـن تغطيـة كـل الأسـئلة الطبيـة المهمـة، حـول مـا إذا كـانت
الحالــة طارئــة أم لا، والأدويــة الــتي يتعاطاهــا المريــض. كمــا أظهــرت برمجيــة لايــف  روح الدعابــة
لــديها، فقــد ســألتني حــول الحيــوان المفضــل لــدي. وبعــد أن عرفــت أن نــوع الأفلام المفضــل لــدي هــو
الخيال العلمي، قالت لي: “إنني أعشق أفلام الخيال العلمي، وخاصة تلك التي يتحول فيها الذكاء

الاصطناعي إلى كائن حي”.
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